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 شبكات التواصل الاجتماعي والهوية الوطنية للشباب الجزائري
 تشكيل هوية مستقلة أم تجسيد لهوية مغتربة؟

 د. هـــــــــــــدى درنــــــــــــونــــي
 الجزائر-جامعة بسكرة 

 الملخص:
مســاهمة شــبكات التواصــل الاجتمــاعي فــي تشــكيل وا عــادة   تهــدف هــذه الدراســة إلــى تبيــين مــا إذا كانــت

فـي مجـالات اجتماعيـة ذات مضـامين ثقافيـة خاصـة تشكيل الهوية الوطنيـة للشـباب الجزائـريين، الـذين يتفـاعلون 
ونوعيــة ترقــى إلــى تشــكل هويــة  وطنيــة مســتقلة قــادرة علــى الاختيــار والإنتــاج والتــأثير أم أن تفــاعلهم فــي هــذه 

 المجالات هو تفاعل استهلاكي منتج لهوية مغتربة.
abstract: 

This study aims to indicate whether the contribution of social networks in shaping and 

reshaping the national identity of Algerian youth, who interact in the social areas of special 

cultural contents and quality lives up to the formation of an independent national identity able to 

choose the production and influence, or that their interaction in these areas is the interaction 

consumer product identity expatriate. 

 
 :مقدمة

أحــدثت التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة فــي منتصــف عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي، نقلــة 
أرجاء المعمورة كافة، وربطت نوعية وثورة حقيقية في عالم الاتصال، حيث انتشرت شــبكة الانترنت في 

أجزاء هذا العالم المتراميـة الأطـراف ومهـدت الطريـق للمجتمعـات كافـة للتقـارب والتعـارف، وتبـادل الآراء 
والأفكار والرغبات. فاستفاد كل متصفح لهذه الشــبكة من الوسائط المتعددة المتاحة فيها، وفتح مجالات 

لــدينا مفهــوم القريــة الكونيــة الصــغيرة التــي تختفــي فيهــا  خصــبة للاتصــالات وتلقــي المعلومــات، ليتجســد
 عناصر الزمان والمكان والمسافات والحدود. 

هدا التطور التكنولوجي كان له الأثر الكبيـر علـى البنـاء الاجتمـاعي للمجتمعـات الإنسـانية عامـة 
اســتخدام  شــاع والمجتمــع الجزائــري بصــورة خاصــة، إذ فــرض نفســه بقــوة علــى الإنســان المعاصــر حيــث 

الشــبكة العنكبوتيــة واتســعت خــدماتها، لتتــرك بصــماتها فــي المجتمــع مــن خــلال مــا يظهــر مــن تحــولات 
سوســـيوثقافية علـــى ملامـــح حياتنـــا اليوميـــة، ومـــن خـــلال التنـــامي والتزايـــد الســـريع فـــي أعـــداد مســـتخدمين 

ة غيــــاب القــــوانين شـــبكات الانترنــــت والمســــتهلكين لمضــــامينها الثقافيــــة والاجتماعيـــة، لا ســــيما فــــي حالــــ
والضـوابط التـي تحكـم إيقــاع هـذه الظـاهرة، وعـدم وجــود معوقـات أمـام الانـدفاع فــي اسـتخدامها. وهـذا مــا 
جعــل مســتخدمي هــذه الشــبكة لهــم إطــار جديــد للتفــاعلات الاجتماعيــة الخارجــة عــن طبيعــة الجماعــات 

 الاجتماعية التقليدية.
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يل أو إعادة تشكيل لهوية مستخدمي الانترنيت، هذه التفاعلات التي من شأنها أن تؤدي إلى تشك
لذلك سنتناول في دراستنا هذه إشكالية تكوين الهوية لدى الشباب في الجزائر، من خلال تفاعلهم ضمن 
شبكات التواصل الاجتماعي التي اصبحت ضرورة من ضروريات الحياة اليوميـة لـديهم، ومعرفـة مـا إذا 

اقـــع يرقـــى إلـــى مســـتوى تشـــكل مجـــال انتمـــاء لـــه خصوصـــيات التفاعـــل بـــين مســـتخدمي هـــذه المو   كـــان
 اجتماعية؛ مناقضة لخصوصيات المجال الاجتماعي الأصلي، أم أنها غير مناقضة له. 

 وعلى ضوء ذلك كانت صياغة إشكالية هذه الدراسة كما يلي:
هل استخدام الشباب الجزائريين لشبكات التواصل الاجتماعي يساهم في تشكل مجتمع منتج 

 وية وطنية مستقلة أم أنه استهلاك يجسد هوية غريبة مغتربة؟له
 أولا: شبكات التواصل الاجتماعي:

  تعريف شبكات التواصل الاجتماعي: -1
غــزا هــذا المصــطلح عــالم الانترنــت منــذ نهايــة تســعينات القــرن الماضــي، كــان المــراد مــن انشــائها 

كات التواصــل الاجتمــاعي تعــاريف عديــدة خلــق بيئــة تفاعليــة، تشــاركية وتحاوريــة ديمقراطيــة. عرفــت شــب
 اختلفت من عالم لآخر، نذكر بعضا منها فيما يلي:

أي ان التواصـل  1هو" فعل ايصال شيء ما قـد يكـون رأي، رسـالة أو معلومـة."تعريف التواصل: 
ما هو إلا تبليغ رسائل تختلف مضامينها. وهو ما نجده في تعريف خضير أين يرى أن التواصـل هـو:" 

 2كلام شفهي او مكتوب يرسل من انسان الى آخر أو الى مجموعة من الناس". تبليغ
اذن التواصل هو: "عملية نقل واستقبال معلومات بين طرفين أو أكثر عبر عدة قنوات مباشرة أو 

 غير مباشرة." 
"منظومــة مــن  ومــن بــين هــذه القنــوات شــبكات التواصــل الاجتمــاعي الالكترونــي، التــي نعنــي بهــا:

ت الالكترونية التي تتيح للمشترك فيها إنشاء موقع خاص به، مـن خلالـه يـرتبط بنظـام اجتمـاعي الشبكا
 3الكتروني يتكون من أعضاء لديهم نفس الاهتمامات والاتجاهات."

او هــي: "عبــارة عــن مواقــع شــبكة الانترنــت تــوفر لمســتخدميها فرصــة للحــوار وتبــادل المعلومــات 
خــلال الملفــات الشخصــية، الألبومــات، الصــور وغــرف الدردشــة وغيــر والآراء والأفكــار والمشــكلات مــن 

ذلـــك، تشـــكل هـــذه الشـــبكات مجموعـــة هويـــات اجتماعيـــة ينشـــئها أفـــراد أو منظمـــات لـــديهم روابـــط نتيجـــة 
 التفاعل الاجتماعي."

إذن شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي مـــا هـــي إلا:" مواقـــع الكترونيـــة تمثـــل فـــي موقـــع مـــن مواقعهـــا 
ا مكونا من افـراد فعليـين، تـوفر لهـم هـذه المواقـع جملـة مـن المميـزات منهـا نشـر الصـور مجتمعا افتراضي

ومقاطع الفيديو والألعاب والتطبيقات والروابط التي تربطهم بمواضـيع تهمهـم، وتمكـنهم مـن توسـيع دائـرة 
 معارفهم بأشخاص مختلفون في الهويات والثقافات والمعتقدات."
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ات، المنتديات، ومواقع التفاعل مثل: الفيس بوك، الويكي، تـويتر، ومن اهم هذه الشبكات، المدون
 الفايبر... 
 
 خصائص شبكات التواصل الاجتماعي: -2

 تتميز هذه الشبكات بمجموعة من الخصائص منها:
 تشجيع مستخدميها على ابداء آرائهم وتعليقاتهم وردود أفعالهم. -
 واسعة من الجمهور.تداول المعلومات المنشورة وا عادة نشرها بين نطاقات  -
 تتيح إنشاء صفحة معلومات شخصية، يصوغها ويطورها المستخدم بذاته. -
حـــلال الجديـــد مـــن قـــيم  - تفعـــل الطاقـــات الابداعيـــة لـــدى المســـتخدم مـــن خـــلال تطـــوير القـــديم وا 
 وسلوك.
 تنمية التقمص الوجداني وتقبل التغيير. -
 الاشتراك المجاني في الاستفادة من الخدمة. -
 جموعات افتراضية.سهولة تشكيل م -
 سهولة بناء الروابط للموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمواقع اخرى. -
  .استخدام وسائل النشر الفوري على الجماعات أو التشكيلات الاجتماعية -
 خدمات وفوائد شبكات التواصل الاجتماعي: -3

 تقدم هذه الشبكات مجموعة من الخدمات نذكر منها:
 اء من خلال التواصل الفوري والمستمر.الاتصال مع العائلة والأصدق -
 الاقناع والممارسة السياسية، من خلال ابداء الآراء وتوضيح واختيار الاتجاهات. -
قنـــاع اكبـــر جمهـــور بهـــا، وا عطـــاء ومشـــاركة النصـــائح بـــين المســـتخدمين،  - مشـــاركة الأفكـــار وا 

 بطريقة تغلبت على الحدود الجغرافية ودون رقابة أمنية.
 تكوين الصداقات. -
 التسلية وممارسة الهويات. -
 التسويق والإعلان والترويج والدعاية لمختلف المنتجات. -
 الخدمات الطبية والإرشادات والنصائح العلاجية والتطبيب عن بعد... -
                 التغلــــــــب علــــــــى الفــــــــوارق الاجتماعيــــــــة وتقلــــــــيص فجــــــــوة الاتصــــــــالات بــــــــين مختلــــــــف فئــــــــات  -

 المجتمع وأجناسه.
 واصل الاجتماعي : نماذج مواقع الت -4

منذ الظهور الأول لمواقع التواصل الاجتماعي تنوعت بين شبكات شخصية وعامة تطمح 
لتحقيق أهداف محددة. و منذ بدايتها اختلفت المواقع التي تتصدر القائمة بين سنة و أخرى، فتاريخيا 
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   موقع " أوماي نيوز" كان لموقع "سكس ديفريز" أهمية كبيرة وصدى واسع مع بداياته الأولى، وكذلك 
و غيرها، و مع تطور مواقع التواصل الاجتماعي أصبح تصنيفها يأتي بالنظر إلى الجماهيرية حيث 
تتصدر القائمة عدد من الشبكات وأهمها: "الفيسبوك" "تويتر" "يوتيوب" وهي المواقع التي نتحدث عنها 

               و كذا بالنظر إلى اختلاف تخصص باعتبارها أهم مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي 
 كل موقع.
 الفيسبوك: -1-4
: هو موقع الكتروني للتواصل الاجتماعي، أي أنه يتيح عبره للأشخاص التعريف -1-1-4

العاديين والاعتباريين )كالشركات( أن يبرز نفسه وأن يعزز مكانته عبر أدوات الموقع للتواصل مع 
نشاء روابط أشخاص آخرين ضمن نطاق ذلك الموقع أ و عبر التواصل مع مواقع تواصل أخرى، وا 

     4تواصل مع الآخرين.
 أهم مميزات الفيسبوك: -2-1-4

: فعندما تشترك بالموقع عليك أن تنشئ ملفا شخصيا يحتوي « profile »الملف الشخصي 
على معلوماتك الشخصية، صورك، أمور مفصلة لك، وكلها معلومات مفيدة من اجل التواصل مع 

 ن، كذلك يوفر معلومات للشركات التي تريد أن يعلن لك سلعها بالتحديد.الآخري
: و بها يستطيع المستخدم  إضافة أي صديق و أن يبحث « add friend »إضافة صديق 

 عن أي فرد موجود على شبكة الفيسبوك بواسطة بريده الالكتروني.
ة الكترونية على : تستطيع من خلال خاصية إنشاء مجموع« groups »إنشاء مجموعة 

           الانترنيت أن تنشئ مجتمعا الكترونيا يجتمع حول قضية معينة، سياسية كانت أم اجتماعية ...، 
و تستطيع جعل الاشتراك بهذه المجموعة حصريا بالعائلة أو الأصدقاء، أو عامة يشترك بها من هو 

 مهتم بموضوعها.
مخصصة بصفحة الملف الشخصي لأي  : وهي عبارة عن مساحة« wall »لوحة الحائط 

 مستخدم، بحيث تتيح للأصدقاء إرسال الرسائل المختلفة إلي هذا المستخدم.
: منها يتاح للمستخدمين إرسال نكزة افتراضية لإثارة انتباه بعضهم إلى « pokes »النكزة 

 بعض و هي عبارة عن إشعار يخطر المستخدم بأن احد الأصدقاء يقوم بالترحيب به.
: و هي الخاصية التي تمكن المستخدمين من تحميل الألبومات و الصور « photos »صور ال

 من الأجهزة الشخصية إلى الموقع و عرضها.
: التي تتيح للمستخدمين إمكانية إبلاغ أصدقائهم بأماكنهم و ما يقومون به  « status »الحالة 

 من أعمال في الوقت الحالي.
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: التي تظهر على الصفحة الرئيسية لجميع المستخدمين « newsfeed »التغذية الإخبارية 
حيث تقوم بتمييز بعض البيانات مثل التغيرات التي تحدث في الملف الشخصي، وكذلك الأحداث 

 المرتقبة و أعياد الميلاد الخاصة بأصدقاء المستخدم.
ئهم تظهر على : ميزة تتيح للمستخدمين إرسال هدايا افتراضية إلى أصدقا« gifts »الهدايا 

 الملف الشخصي للمستخدم الذي يقوم باستقبال الهدية.
: و هو المكان أو الفسحة الافتراضية الذي يتيح للمستخدمين نشر « market place » السوق 

 إعلانات مبوبة مجانية.
: و يتيح لك أن تروج لفكرتك أو حزبك أو  « facebook »إنشاء صفحة خاصة على موقع 

الموقع أدوات لإدارة و تصميم الصفحة، و لكنها ليست أدوات متخصصة كما في جريدتك، ويتيح 
، والتي تدفع مقابل كل  « facebook adds »المدونات و كذلك يتيح أدوات لترويج الصفحة مع 

 مستخدم يرى هذا الإعلان الموصل على صفحتك في الفيسبوك.
                دوين، تسمح بإضافة العلامات : و هي سمة متعلقة بالت« facebook notes »التعليقات 

و الصور التي يمكن تضمينها، و تمكن المستخدمين من جلب المدونات من المواقع الأخرى التي تقدم 
 5خدمات التدوين.

 التويتر: -2-4
يرى أحد الباحثين أنه "إحدى شبكات التواصل الاجتماعي التي انتشرت  التعريف: -1-2-4

ورا كبيرا في الأحداث السياسية في العديد من البلدان و خاصة الشرق في السنوات الأخيرة، ولعبت د
  الأوسط، و اخذ تويتر اسمه من مصطلح "تويت" الذي يعني "التغريد" و اتخذ من العصفورة رمزا له،

حرفا للرسالة الواحدة،  140و هو خدمة مصغرة تسمح للمغردين إرسال رسائل نصية قصيرة لا تتعدى 
ن يسميها نصا مكثفا لتفاصيل كثيرة، ويمكن لمن لديه حساب في موقع تويتر أن و يجوز للمرء أ

يتبادل مع أصدقائه تلك التغريدات أو التويترات من خلال ظهورها على صفحاتهم الشخصية أو في 
           حالة دخولهم على صفحة المستخدم صاحب الرسالة، وتتيح شبكة تويتر خدمة التدوين المصغرة، 

انية و الردود و التحديثات عبر البريد الالكتروني ، كذلك أهم الأحداث من خلال خدمة و إمك
» RSS «  عبر الرسائل النصية» SMS «.6 

 للتدوين عبر موقع التويتر مميزات مفيدة و عديدة أهمها:  مميزات التويتر:  -2-2-4
ستطيع أن تبدأ سهل و سريع: فبمجرد إدخالك لبريدك الالكتروني تصبح مشتركا من الموقع وت

بتدوين و إرسال الرسائل القصيرة، كما يتيح لك الموقع إرفاق صورة شخصية لك أو شعار مع كل 
 تدوينة قصيرة .
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محمول ومتحرك: فموقع تويتر يعتبر من مواقع التواصل الاجتماعي المحمولة، أي من المواقع 
لقصيرة عبر الهواتف المحمولة و من التي تدعم و تتيح أدوات للتدوين ، و لإرسال الرسائل و الصور ا

 أي مكان في العالم.
مجاني: فإرسال التدوينات القصيرة عبر تويتر هو مجاني، بعكس الرسائل القصيرة العادية عبر 
المحمول، و هي خاصية مكنت الملايين من تدوين و إرسال الرسائل الفورية عن كل مجريات حياتهم 

 و هذا ما ساهم في نشر تويتر حقا.
أداة فعّالة للتواصل مع العالم: فكون  التدوين الخاص بالتويتر يمكن إرساله من الحاسوب 
    المحمول أو الهاتف المحمول بسهولة و يسر مما يتيح  التواصل مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء 

 و المعارف أو المتابعين لك على الموقع وفي لحظات.
لك أن تدون ما تفعله الآن، فهي تعطي طابعا  مناسب للتواصل الشخصي : فالتويتر يتيح

شخصيا للرسالة القصيرة التي تريد إخبارها للمهتمين بك، فالهدف النهائي هو التواصل على صعيد 
 شخصي باستخدام هذا الموقع.

أداة فعّالة لتعريف الناس بك وباهتماماتك: فالتدوين القصير و الفوري عبر التويتر يسمح لك 
أو إرسال الرسائل السريعة و الفورية عن موضوع تهتم به، إلى جميع المتابعين لك، كما بنشر ما تفعله 

يساهم بنشر أفكارك أو بمشاركة الغير لاهتماماتك كذلك فإن اليوم مع محركات البحث كغوغل فإن 
تدويناتك القصيرة على تويتر ستظهر على محرك البحث ضمن النتائج فور إرسالها، مما يضاعف من 

 انيات نشر أفكارك أو رسائلك لأكبر عدد ممكن من المهتمين.إمك
الفورية: فالتدوين الفوري هو من الخصائص المميزة لموقع تويتر، فمن أي مكان تستطيع أن 
تراقب الحدث و تبدي رأيك فيه فورا وترسل تعليقك إلى الملايين في العالم أجمع، و لا تنسى تأثير هذه 

و الأخبار العاجلة و الفورية، وهو ما تستعمله القنوات الإخبارية  الخاصية في نقل التصريحات
 الخاصة و الرسمية اليوم في الغرب و في الوطن العربي على حد سواء.

أداة تسويق فعّالة : فاليوم صار "تويتر" يستخدم من قبل الشركات و المعلنين للترويج عن 
ية تستطيع أن تعلن عن منتجك للعالم أجمع  منتجاتهم و عروضهم الجديدة، فبرسالة قصيرة و مجان

 مجانا، كما يسمح لك بنشر شعارك الشخصي مع كل رسالة.
: يوفر التويتر إمكانية تحميل صور خاصة لشعار يميزك « unique badge » شعار مميز

أو   htmlعن الآخرين عند التدوين، و يسمح بأن يكون هذا الشعار صورة عادية أو بلغة برمجة مثل:
java.مما يعطي طابعا شخصيا و موثقا مع كل تدوينة ، 

:فمن مميزات التويتر الأساسية هو خاصية التتبع، أي أن التتبع « following » ميزة التتبع
لمدون معين على الموقع لكي تصل لك تدويناته أولا بأول، و كذلك يمكن للغير أن يتبعوك بمجرد 
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رة يصبح لك شبكة معارف و متتبعون خاصون بك لهم ، و مع الفتfollowالضغط على زر التتبع 
 7اهتماماتك نفسها و يجمع بينكم هموم مشتركة.

 : « youtube » اليوتيوب -3-4
:اختلفت الآراء حول موقع "يوتيوب" وما إذا كان هذا الموقع شبكة اجتماعية التعريف -1-3-4

، عير « video sharing site »أو لا، حيث تميل بعض الآراء إلى اعتباره موقع مشاركة الفيديو 
أن تصنيفه كنوع من مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لاشتراكه معها في عدة من الخصائص جعلنا 
نتحدث عنه كأهم هذه المواقع نظرا للأهمية الكبيرة التي يقوم بها في مجال نشر الفيديوهات و استقبال 

 التعليقات عليها و نشرها بشكل واسع.
كتروني يسمح و يدعم نشاط تحميل و تنزيل و مشاركة الأفلام بشكل أي أن اليوتيوب موقع ال

عام و مجاني،و هو يسمح بالتدرج في تحميل و عرض الأفلام القصيرة من أفلام عامة يستطيع 
 8الجميع مشاهدتها إلى أفلام خاصة يسمح فقط لمجموعة معينة بمشاهدتها.

رات مواقع التواصل : يعتبر موقع يوتيوب من أروع ابتكامميزات اليوتيوب -2-3-4
 الاجتماعي، وذلك بسبب مزاياه المتعددة وأهمها:

عام و مجاني: فأنت من خلال هذا الموقع تستطيع تحميل وتنزيل ما تشاء و تحتاج من الأفلام 
سواء كانت تعليمية أم ترويجية، و كل ذلك مجانا مقابل التسجيل في الموقع فقط، و على أن تلتزم 

 تحمل أفلاما لها حقوق نشر خاصة بدون إذن أو أفلام إباحية. بشروط التحميل بأن لا
داعم لتحميل الأفلام: فالموقع يوفر مجانا خادما ذا مساحة غير محدودة تستطيع من خلاله 

وتحويلها إلى أفلام من   (mp3 )أو الأغاني (avi, mp4, wmv)تحميل الأفلام من جميع الأنواع 
درجة حرية كبيرة لتحميل العديد من الأحداث المباشرة و المسجلة نوع فلاش صغيرة الحجم، مما يترك 

 سواء عبر الكاميرا الرقمية أو كاميرا الهاتف المحمول.
سهل الاستعمال من قبل العامة : فالموقع سهل الاستعمال بالنسبة لتحميل و تنزيل الأفلام 

 مقارنة لغيره من المواقع و يوفر أدوات داعمة لذلك.
: فبمجرد ضغطك على وصلة الفلم، فإنك تستطيع مشاهدة بثه حيا و مباشرة من سهل المشاهدة

 .Real Playerالموقع، بل تستطيع أن تحتفظ به إن أردت من خلال برنامج موسيقي مثل 
            سهل البحث: فالموقع يوفر محرك خاص به يمكنك من أن تبحث عن عنوان الفلم أو الحدث 

 و من ثم مشاهدته.
ابة: فالموقع يسمح بتحديد من يشاهد الفلم،فأنت تستطيع أن تجعل مشاهدته حصرا على الرق

 مجموعة خاصة من المشتركين ، أو للعامة، و كل ذلك يظهر بمحركات البحث كغوغل.
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أداة رائعة للترويج: فأفلام يوتيوب مجانية هي خير وسيلة لترويج أفكارك الخاصة و شرحها  
و لا يكلفك شيئا مثل الحملات الترويجية التقليدية،  و بالوقت نفسه يستطيع للمهتمين من العامة، فه

 العالم بأسره مشاهدته مجانا من خلال الموقع، و هو مناسب للجميع، أفرادا كانوا أم شركات.
: لا تحتــاج بواســطة هــذه الميــزة أن تنــزل الفلــم حتــى « live streaming »ميــزة البــث المباشــر 

الضغط على وصلة الفلم ستتمكن من مشاهدته و مـن أي جهـاز حاسـوب أو هـاتف تشاهده، بل بمجرد 
              نقـــال إن كـــان يـــدعم تقنيـــة بـــث ذلـــك النـــوع مـــن الأفـــلام، و هـــي ميـــزة مكنـــت العديـــد مـــن محطـــات البـــث
            و القنــوات الإخباريــة مــن عــرض برامجهــا مباشــرة عبــر اليوتيــوب ممــا اعتبــر طفــرة فــي تطــوير الإعــلام 

 9و تقنيات البث المباشر.
 ثانيا: الهوية الوطنية:

الهوية بأنها: "حالة نفسية داخلية تتضمن إحساس  Eriksonعرف إريكسون تعريف الهوية: -1
الفـرد بالوحــدة والتــآلف الـداخلي والتماثــل والتماســك الاجتمـاعي، كمــا تعتبــر الهويـة بمثابــة البنــاء الــداخلي 

لـدوافع والقـدرات والتـاريخ الخـاص بـالفرد، وكلمـا تطـور هـذا البنـاء علـى نحـو للذات، وهي نظـام دينـامي ل
جيد بدا الفـرد أكثـر وعيـا بمـدى تميـزه عـن الآخـرين ومشـابهته لهـم فـي نفـس؛ وكلمـا كـان هـذا البنـاء أقـل 
تطورا بدا الأفراد أكثـر اضـطرابا بشـأن اخـتلافهم عـن الآخـرين وأكثـر اعتمـادا علـى مصـادر خارجيـة فـي 

 01ذواتهم." تقييم
التفرد، وهي السمة  وهي ايضا: كل ما يشخص الذات ويميزها، فالهوية في الأساس تعني 

نما هي مشروع مفتوح  الجوهرية العامة لثقافة من الثقافات، والهوية ليست منظومة جاهزة ونهائية، وا 
تلقائية للهوية هي على المستقبل، أي أنها مشروع متشابك مع الواقع والتاريخ، لذلك فان الوظيفة ال

حماية الذات الفردية والجماعية من عوامل التعرية والذوبان، إن هذا التصور لمفهوم الهوية يجعلنا 
 نميز بين تأويلين لمعنى الهوية:

التصور الستاتيكي للهوية، الذي يرى أن الهوية عبارة عن شيء اكتمل وانتهى وتحقق في  -أ
 الحاضر ما هو إلا محاولة أدراك هذا المثال وتحقيقه. الماضي، آو نموذج اجتماعي معين وان

التصور التاريخي والديناميكي للهوية الذي يرى أن الهوية شيء يتم اكتسابه و تعديله  -ب 
هو  باستمرار، وليس أبدا ماهية ثابتة، أي أن الهوية قابلة للتحول والتطور، وذلك لأن تاريخ أي شعب

لتجارب، فأن الهوية الأصلية تتغير باستمرار، وتكتسب سمات جديدة، تاريخ متجدد ومليء بالأحداث وا
تتحول مع الزمن، وهي   وهذا يعني أن الهوية شيء ديناميكي وهو سلسلة عمليات متتابعة كما أنها

ترتبط بالأثر الذي تتركه الحضارة عبر التاريخ. ويمكن النظر الى الهوية في صورتها الديناميكية على 
من المقررات الجماعية التي يتبناها مجتمع ما، في زمن محدد للتعبير عن القيم الجوهرية أنها مجموعة 

والاجتماعية والجمالية والاقتصادية والتكنولوجية والتي تشكل في مجموعها صورة متكاملة تعبر عن 
  11ثقافة هذا المجتمع.
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، بحيــث يســعون إلــى بنــاء إذن الهويــة هــي تلــك الرابطــة الروحيــة التــي تــربط الأفــراد بمجتمعــاتهم
مجتمعاتهم والرفع من مكانتها وذلك بالحفاظ على أهم مقومات الأمة المتمثلة في الدين، اللغـة، السـلالة 
التـــاريخ، الثقافـــة. بحيـــث أن الأفـــراد فـــي العـــادة ينظمـــون معـــاني حيـــاتهم وتجـــاربهم حـــول هويـــة محوريـــة 

 كان.أساسية تتميز بالاستمرارية النسبية عبر الزمان والم
ــة: -2 نســبة الــى الــوطن أو الــى الامــة التــي يتنســب إليهــا شــعب متميــز  تعريــف الهويــة الوطني

بخصـائص هويته...فهويـة أمـة مـن الأمـم هـي مجموعـة الصـفات أو السـمات الثقافيـة العامـة التـي تمثـل 
ن بصـفاتهم الحد الأدنى المشترك بين جميـع الأفـراد الـذين ينتمـون إليهـا، والتـي تجعلهـم يعرفـون ويتميـزو 

  21تلك عما سواهم من أفراد الأمم الأخرى.
فالهوية الوطنية هي اعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الفئوية والشخصية، ومزاولـة الحقـوق 

 وأداء الواجبات والافتخار بالوطن والشعور بالتميز.
الخصـائص التـي بهذا يمكن القول أن الهوية الوطنية الجزائرية تتمثل في مجموعة من الصـفات و 

تميــز الفــرد الجزائــري عــن غيــره والتــي تتــرجم انتمــاءه لوطنــه الجزائــر، وهــذه المميــزات تشــكلت مــن خــلال 
 معايير مختلفة منها، الجغرافية، الزمن والتاريخ.

 31تتحد الهوية الوطنية بعدة عوامل نذكر منها: عوامل تثبيت الهوية الوطنية: -3
قوماتهـــا، وهـــي تعتبـــر عامـــل يؤكـــد التمـــايز بـــين الهويـــات : هـــي التـــي تكســـب الهويـــة مالثقافـــة -

المختلفة، إذ ان لكل مجتمع خصوصيته الي تعكس ثقافة ابنائه، تلك الثقافة التـي تطورهـا مجموعـة قـيم 
ومفــاهيم ومعــارف اكتســبوها عبــر ميراثــه التــاريخي والحضــاري والجغرافــي والتركيــب الاجتمــاعي وطبيعــة 

 فضلا عن المؤثرات الخارجية التي شككت خبراته وانتماءاته المختلفة. النظام السياسي والاقتصادي،
: يسـاهم البعـد الـديني بشـكل أو بـآخر فـي بلـورة الهويـة، وانتشـاره لـم يـرتبط فـي مكـان او الدين -

زمان، فالدين يعتبر وسيلة وليس غاية في حد ذاته وهو دافع الى التقدم ومخطط للمستقبل وليس راجعا 
 و صد لكل هجوم اجنبي يحاول طمسه.الى الوراء، وه

: يــتم مــن خــلال المــواد والمنــاهج المدرســية تعريــف التلميــذ ببلــده وتاريخــه عــن طريــق المدرســة -
 دروس التاريخ والتربية المدنية...، مما يعمق إحساسهم بالفخر والانتماء للوطن.   

 41تتمثل في:مقومات الهوية الوطنية الجزائرية:  -4
 تماء حضريا.الاسلام دينا وان -
 العروبة لغة، ثقافة وتاريخا. -
 الامازيغية، أصلا وانتماء حضريا وتاريخيا.  -
 الجزائر كوطن هذه الهوية. -

 ثالثا: شبكات التواصل الاجتماعي وتشكل الهوية الوطنية الجزائرية:
 شبكات التواصل الاجتماعي تحقيق للذات: -1
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 ن خلال دوائر متسعة من الوسائل بشكلإن مواقع الشبكات الاجتماعية تمكن من الاتصال م 
مـــا بـــين أنشـــطة عديـــدة منفصـــلة مـــن بينهـــا البريـــد  غيـــر مســـبوق، وهـــو مـــا يعمـــل علـــى الـــدمج 

الإلكترونـي، الرسـائل، بنـاء مواقــع الـوب، كتابـة اليوميـات، تحميــل ألبومـات الصـور أو ملفـات الموســيقى 
ى، فإن استخدام وسائل الإعلام أصـبح أو الفيديو. ومن وجهة نظر المستخدم، وأكثر من أي وقت مض

يعني خلق المضمون كما يعني الاستقبال، وذلك مع إتاحة الفرصة لسيطرة المسـتخدم فيمـا وراء اختيـار 
المضمون المعد سلفا، والمنتج لجمهـور عـريض. وتغيـرت لغـة العلاقـات الاجتماعيـة وأعيـد تشـكيلها مـن 

الخــاص بهــم، وجعلــه عامــا أو خاصــا، كمــا يســتطيعون  جديــد، بحيــث يســتطيع الأفــراد بنــاء "البروفايــل"
              أفــراد أو إضــافة التعليــق أو إرســال الرســائل إلــى أصــدقائهم المقــربين علــى "حــائطهم"، ويمكــنهم إعاقــة

 .إلى شبكتهم
تاحته من خلال شبكة يصبح بالتدريج وسيلة   فيبدو للعديدين أن خلق المحتوى على الإنترنت وا 

الفـــرد، وأســـلوب حياتـــه، وعلاقاتـــه الاجتماعيـــة. وتركـــز التقـــديرات المتفائلـــة علـــى النـــواحي  مكملـــة لهويـــة
الجديــدة للتعبيــر عــن الــذات، والقــدرة علــى التعــايش المجتمعــي، والاهتمــام بــالمجتمع وقضــاياه، والإبــداع 

للمنتجـين  والثقافات الجديدة. وينـاقش الـبعض أن خلـق المحتـوى الشـبابي سـوف يواجـه السـيطرة التقليديـة
على المستهلكين، ويعمـل علـى تسـهيل وتيسـير خلـق ثقافـة مسـتحدثة بـين الشـباب، سـواء علـى المسـتوى 

 .المحلي أو الدولي
ويأمـل صــانعو السياســات أن تتطــور مهـارات التعلــيم الإعلامــي مــن خـلال قيــام مواقــع الشــبكات  

ايـة الشــباب مـن مخاطرهــا المرتبطــة الاجتماعيـة بــالتحول إلـى دعــم الـتعلم والمشــاركة عبـر الإنترنــت وحم
بالتقــديم العــدواني للــذات والاتصــال المســيء بــالآخرين؛ فالخطــاب الإعلامــي غالبــا مــا يعكــس الأســلوب 

 .الذي يعيشه الفرد في مثل هذا العالم المختلف عن العالم الحقيقي
ــــدى الجمهــــور تجــــاه الشــــبك ــــق المتزايــــدة ل ات وتعكــــس المخــــاوف مــــن وســــائل الإعــــلام أوجــــه القل

الاجتماعية، ومن بينها انعدام الإحساس بالخصوصية أو الخجل. ليسود معتقد أن الشبكات الاجتماعية 
تتسم بالنرجسية كلية، فهذه المـواقـع تركـز على الـذات وتنظـر إلى الــذات فحسب. وباختصـار، قـد ينظـر 

والأسـوأ أنهـا قـد تسـاهم فـي  إلى هذه الشبكات على أنها مضيعة للوقت، وتؤدي إلى العزلـة الاجتماعيـة،
 .نشر قيم شاذة عن ذوات المجتمع الجزائري 

وعلـــى أيـــة حـــال، ففـــي عصـــر الحداثـــة، يفهـــم "تحقيـــق الـــذات" مـــن خـــلال الموازنـــة بـــين الفـــرص 
والمخـــاطر، وتنشـــأ كـــل مـــن الفـــرص والمخـــاطر لأن تحقيـــق الـــذات يعـــد عمليـــة اجتماعيـــة، وتتشـــكل فـــي 

ين، لـذا فإنـه بالنسـبة لشـباب اليـوم، يتضـمن تحقيـق الـذات بصـورة الأساس من خـلال التفاعـل مـع الآخـر 
متزايــدة نوعــا مــن المفاوضــات أو الســجال بــين الفــرص )بالنســبة للذاتيــة والحميميــة والحيــاة الاجتماعيــة( 
 والمخـــاطر )بـــالنظر للحفـــاظ علـــى الخصوصـــية، وتجنـــب ســـوء الفهـــم، وســـوء الاســـتخدام( عنـــد التواصـــل 

 51عبر الإنترنت.
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 كة التواصل الاجتماعي امتداد للتفاعل المستمر والمتنوع:شب -2
أن شدة واستمرارية وتنوع التفاعل بين مستخدمي الانترنيت في الجزائر يؤدي إلى تشكل مجالات 
تفاعليــة ذات مضــامين ثقافيــة واجتماعيــة تعمــل علــى تشــكل أو إعــادة تشــكل الهويــة لــدى المســتخدمين، 

التفاعـل عبـر الشـبكة، وميـزة عـدم الـتحكم فـي أوقـاتهم أثنـاء الإبحـار  وهذا من خـلال سـهولة التعـارف أو
فيها، و كذا عدم التحكم في مجال التفاعل أثناء إبحار الشباب  في الانترنيت، وهو ما يعبر على تنـوع 
مجــــالات التفاعــــل، ذلــــك لأن مســــتخدمي الانترنيــــت فــــي الجزائــــر ينطلقــــون مــــن مجــــالاتهم الاجتماعيــــة 

تجارة، سياحة، ترفيه،...( وهو ما يبين تعدد أهدافهم و إستراتيجياتهم. كمـا تختلـف فـي  المختلفة) طلبة،
مضامينها الثقافية أو الاجتماعية ما يجعل فيها دور المستخدم بين مستهلك أحيانا، أي موضوعا يتـأثر 

محلــي أو ولا يــؤثر وبــين منــتج لمضــامين إيجابيــة مــا يجعلــه فــاعلا مــؤثرا فــي مجالــه الاجتمــاعي ســواء ال
ويمكـــن أن يكــــون ذاتـــا أي لا يـــؤثر ولا يتــــأثر، كمـــا يمكـــن أن يكــــون مســـتخدم الانترنيــــت   الافتراضـــي،

ـــي ـــه الاجتمـــاعي المحل وفـــاعلا فـــي المجـــال الاجتمـــاعي الافتراضـــي أو قـــد يكـــون   موضـــوعا فـــي مجال
مسـتخدم  وهنا يمكـن أن يشـكل  موضوعا في المجال الافتراضي وفاعلا في المجال الاجتماعي المحلي

شبكات التواصل الاجتماعي خطورة فـي مجالـه الاجتمـاعي المحلـى إذا كـان موضـوعا لمضـامين ثقافيـة 
 61واجتماعية مناقضة لمجتمعه الأصلي.

 :شبكة التواصل الاجتماعي مبينة للمضامين الثقافية والاجتماعية للمجلات التفاعلية -3
مجالات تفاعل مستخدمي  موز التي تتضمنهاإن المضامين الثقافية والاجتماعية والمعاني والر 

بناء على الخصوصيات الاجتماعية سواء المبنية على الروابط   الانترنيت في المجتمع الجزائري 
لهوية  من شأنها أن تكون منتجة أو الإستراتيجيات اللحظية أو طويلة المدى،  الاجتماعية أو الأهداف

اختيار المضامين الثقافية والمعاني والرموز التي تجعل من أي لها الاستقلالية والقدرة على  مستقلة؛
ما أن يكون مجالا لتشكل هوية مغتربة  مستخدم السوسيوميديا فاعلا ومنتجا لمعاني ورموز إيجابية وا 
ليس لها الاستقلالية ولا القدرة على الاختيار، وهذا من خلال جملة من المؤشرات للتميز بين هذه 

تواصل مستخدمي الانترنيت في مجال   فيها مستخدم الانترنيت، حيث ان مدة المجالات التي يتفاعل
تفاعلهم سواء المجتمع المحلي أو المجتمع الافتراضي وشدة التفاعل التي تختلف حسب الموقف 

ودرجة استمرارية  الاجتماعي فيمكن أن تكون مبنية على روابط اجتماعية أو أهداف أو إستراتيجية 
                        مؤشرات التي من خلالها تتحدد هوية مستخدم الانترنيت سواء مستقلةالتفاعل، هذه ال
 71أو مغتربة، وهي:

طويلة سواء في مجتمعه   يتميز هذا المجال بتفاعل مستخدمي الانترنيت لمدة المجال الأول:
تفاعل في هذا المجال المحلي أو الافتراضي وهو ما يعبر عنه بعدم القدرة على التحكم في أوقات ال

وغالبية المستخدمين لا يستطيعون الاستغناء عن الانترنيت بشكل مؤقت أو بشكل دائم من خلال 
التردد اليومي بمعدل من ساعتين إلى أربع ساعات، كما يتميز هذا المجال بشدة التفاعل المبنية على 
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ية مستخدمي الانترنيت في الجزائر ذلك لأن غالب  الروابط الاجتماعية )أسرية، مهنية، تجارية ...(
ينطلقون عند تفاعلهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي من مجالاتهم الاجتماعية. أما عن درجة استمرار 
التفاعل فتكون قوية ومتينة، تتيح لمستخدمي الانترنيت لإنتاج وا عادة إنتاج رموز ومعاني ومضامين 

ي الأصلي ومن خلال ذلك يكون هذا المجال إيجابية غير مناقضة لخصوصيات مجاله الاجتماع
منتجا ومكرسا لهوية مستقلة لدى مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، هوية قادرة على الاختيار 

نتاج مضامين ثقافية إيجابية داعمة للهوية في                       مجتمعه المحلي.وا 
تخدمي سوسيوميديا في المجتمع هو مجال يتميز عن المجال الأول في أن مسالمجال الثاني:

الجزائري سواء في مجتمعه المحلي أو الافتراضي يمتاز بمدة تواصل غير مستقرة وقد تكون ظرفية، 
أما شدة التفاعل فتكون مبنية على تحقيق هدف معين أو مشروع أو إستراتيجية، فتواصله أو تفاعله 

ارية التفاعل تكون نسبية ومتوسطة مما مرهون بمدى تحقيقه لهدفه أو مشروعه، لذلك فدرجة استمر 
في هذا المجال غير منتج لمضامين أو معاني أو رموز جديدة كما أنه لا يتأثر   المستخدم يجعل هذا

 بما يدور في مجال تفاعله، وهو ما ينتج لديه هوية منسجمة.
ظرفية إلى فمدة التواصل تكون  في هذا المجال يختلف عن المجالين السابقين  المجال الثالث:

أقصى درجة، سواء في المجتمع المحلي وتواصله مع المجتمع الافتراضي يكون لمدة طويلة دون القدرة 
على الاختيار، وشدة التفاعل لا تبنى على أهداف أو إستراتيجية معينة فهي مفتوحة على كل 

مضامين ثقافية لذلك المجالات الاجتماعية، ما يجعله مستهلكا ووعاء لما يمليه عليه هذا المجال من 
تكون درجة التفاعل لديه متقطعة ومنخفضة، ما يجعل المستخدم في هذا المجال مرتبك ومتردد بين 
               الهوية الخارجية والداخلية ما يجعله موضوعا يتأثر وليس له القدرة على الاستقلالية أو الاختيار

 ما ينتج لديه هوية مغتربة.
 خاتمة:

بأن الشباب المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في   بق يمكن الوصول للقولمن خلال ما س
ذات خصوصيات تسهم  منتج لمجالات اجتماعية  الجزائر يشكلون مجالا تفاعليا واجتماعيا تواصليا

في تشكل الهوية التي إما هوية مستقلة والتي لها القدرة على الاختيار والاستقلالية و إما أن تكون 
 نسجمة أو هوية مغتربة.هوية م

ليبقى في الاخير العمل على ترشيد الاستهلاك لمضامين هذه المواقع الثقافية والاجتماعية، 
خاصة على مستوى مقاهي الانترنت في الجزائر، وذلك من أجل العمل لتشكيل هوية قادرة على 

 ي.الاختيار ولها الاستقلالية في ذلك سواء في المجتمع الواقعي أو الافتراض
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